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  بسم الله الرحمن الرحيم
ه  رالحمـــــــــد لله الـــــــــذي جعلنـــــــــا ممـــــــــن شـــــــــرح صـــــــــد
بــه وجبلۚــܣ ذا نفــس  رّللإســلام فهــو عڴــى نــو مــن  ر

ّأبية وهمة علية لا تكاد تستأن . س إلا بذكر حبهّّ
، وأخــــــــــاف الموبقــــــــــات  رأعــــــــــاف سفــــــــــساف الأمــــــــــو

خـــــــــرف الـــــــــدنيا . رالموجبـــــــــات للثبـــــــــو زأميـــــــــل عـــــــــن 
برجهـــــــــــــا، وأكـــــــــــــبح الـــــــــــــنفس أن تحـــــــــــــوم حـــــــــــــو  لو ز

  .مخرجها ومولجها
ّولله در السلف تاقت قلو٭ڈم إڲى الكرامات 

احهم إڲى اللذات  ّالدائمات واشتاقت أر و
الحقيقيات، وتاهت ضمائرهم ࢭي بيداء عظمة 
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ك والملكوت وتلاشت سرائرهم ࢭي دأماء المل
ديمومية العزة والجروت، فخلصوا من 

صلوا إڲى اللاهوت)١(الناسوت ، وفنوا )٢(و و
عۜܢ كل مٔڈم بقضاء  ربشهوده وبقوا بوجوده و
معبوده، فتجلت لهم الذات واتحدت عندهم 
المختلفات فطابت لهم الغدوات واعتدلت لهم 

 
من كلمة الناس الناسوت اي الصفات البشرية وۂي منحوتة ) ١(

ويقصد ٭ڈا اهل العرفان بالصفات الذميمة الۘܣ تحجب القلب عن 
 مشاهدة انوار الله ࢭي فنا٬ڈم عما سواه ࢭي حالة شهود لبص؈رةا

نۂي الصفات الالهية الحسۚܣ الۘܣ اظهرت هذا الكو وجميع ) ٢(
حدة الشهود  ڌي و والمخلوقات والتحڴي ٭ڈا للوصو اڲى الصفاء الر و ل

 .ن ࢭي هذا الكو الا الله فلا فاعل عڴى الحقيقة الا اللهىفلا يعد ير
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ى تحصيل لما العشيات، ولم تطمح أعئڈم إلا إڲ
لفى وما جرت ألسنْڈم إلا بذكر  زيقرب إڲى الله  ّ

  . ىالحق طوبى لهم وبشر
أسألك اللهم الاقتداء بأولئك، والتوفيق لشكر 
ّما أسبغت عڴي من عطائك وأتممت من 

ّنعمائك، وأعوذ بك أن أز أو أضل فيما آتي  لّ
وأذر، وأن أركن إڲى الذين ظلموا فتمسۚܣ النار 

  ريوم العرض الأك
قالتفــــس؈ر لا يتطـــــر النهـــــܣ إليـــــه مـــــا دام عڴـــــى ان 

قــــــــــوان؈ن العلــــــــــوم العربيــــــــــة والقواعــــــــــد الأصــــــــــلية 
  . والفرعية
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ل المــــسلم  وّواعلـــم أن مقتـــغۜܢ الديانــــة أن لا يـــؤ
شــــــــيئا مــــــــن القــــــــرآن والحــــــــديث بالمعــــــــاني بحيــــــــث 
تبطل الأعيان الۘܣ فسرها النۗـܣ صـڴى الله عليـه 

الجنـــــــة والنـــــــار : وســــــلم، والـــــــسلف الـــــــصالح مثـــــــل
رالــــــصراط والم؈ــــــقان والحــــــو والقــــــصو والأٰڈــــــار و ر

والأشجار والثمار وغ؈رها، ولكنه يجب أن يثبت 
  . تلك الأعيان كما جاءت

ا ولطــائف  مـو زثـم إن فهـم مٔڈــا حقـائق أخــر و ر ى
بحــسب مــا كوشــف فــلا بــأس، فــإن الله تعــاڲى مــا 
ة إلا ولـــــه نظ؈ـــــر ࢭـــــي  رخلـــــق شـــــيئا ࢭـــــي عـــــالم الـــــصو

الم المعۚـܢ وهـو عالم المعۚܢ، وما خلق شيئا ࢭي ع
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الآخرة إلا وله حقيقـة ࢭـي عـالم الحـق وهـو غيـب 
الغيـــــــب، ومـــــــا خلـــــــق ࢭـــــــي العـــــــالم؈ن شـــــــيئا إلا ولـــــــه 

  .أنموذج ࢭي عالم الإنسان والله تعاڲى أعلم
والتفــس؈ر أصــله الكــشف والإظهــار وكــذلك ســائر 

ســـــفرت المـــــرأة كـــــشفت عـــــن : مـــــن ذلـــــك. تقاليبـــــه
وجههـــــــا، والـــــــسفر لأنـــــــه يكـــــــشف بـــــــه عـــــــن وجـــــــوه 

ج، ومنـــــه الـــــسرف لأنـــــه يكـــــشف بـــــه عـــــن الحـــــوائ
والـــرفس لأنـــه يكـــشف عـــن عـــضوه . مالـــه حينئـــذ

سفانه واضح   .روانكشاف حال المقيد ࢭي 
فمـــن التفـــس؈ر مـــا يتعلـــق باللغـــة ومنـــه مـــا يتعلـــق 
بالــــصرف أو النحــــو أو المعــــاني أو البيــــان إڲــــى غ؈ــــر 
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ذلــــك مــــن العلــــوم ، ومنــــه أســــباب ال؇ــــقول وذكــــر 
 التفـــــــــس؈ر ثـــــــــم.  القـــــــــصص والأخبـــــــــار وغ؈ـــــــــر ذلـــــــــك

الــشامل لجميــع ذلــك، ثــم التأويــل إن كـاـن، ولــم 
نـــذكره ࢭـــي التفـــس؈ر ونـــذكر منـــه مـــا هـــو أقـــرب إڲـــى 

  . الإمكان والله المستعان
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  :ࢭي البسملة مسائل
ر لا بــــــــد لــــــــه مــــــــن متعلــــــــق : الأوڲــــــــى والجــــــــار والمجــــــــر

ا .١ روليس بمذكو فيكو مقد ن   ر
ائحــــــة الفعــــــلنوأنـــــه يكــــــو فعــــــلا أو  . راســــــما فيــــــه 

  تقديرين وعڴى ال
بـــسم  أبـــدأ: فإمـــا أن يقـــدر مقـــدما أو مـــؤخرا نحـــو

الله، أو ابتـدائي بـسم الله، أو بـسم الله أبتـدىء، 
  أو بسم الله ابتدائي أو الابتداء، 

وتقدير الفعل أوڲى من تقدير الاسم لأن كل . ٢
نفاعل يبدأ ࢭي فعله ببسم الله يكو مضمرا ما 

شاء نجعل التسمية مبدأ له، فيكو المراد أن إن
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ذلك الفعل إنما هو عڴى اسم الله فيقدر هنا 
بسم الله أقرأ أو أتلو أو أبدأ، لأن الذي يتلو 
ء ومبدوء به كما أن المسافر إذا  والتسمية مقر

تحل فقال بسم الله متركا، كان المعۚܢ : رحل وا
تحل وكذلك الذابح   . ربسم الله أحل أو ا

ونظ؈ره ࢭي حذف متعلق الجار قولهم ࢭي الدعاء 
  بالرفاء والبن؈ن، أي بالرفاء أعرست: للمعرس

   
 عڴى نحو قوله ىوتقدير المحذوف متأخر أوڲ

ْتعاڲى بسم الله مجراها ومرساها  ُ َ ْ َ ِْ
َّ

ِ    ]٤١: هود[ِ
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   ࢭي التعظيم)٣(لخَْلأن تقديم ذكر الله أد. ١
ولأن ما هو السابق ࢭي الوجود يستحق . ٢

أ: نالسبق ࢭي الذكر، ولهذا قال المحققو ينا رما 
أينا الله تعاڲى قبله   . رشيئا إلا و

لولأٰڈم كانوا يبدأو بأسماء آلهْڈم فيقو. ٣ : ن
، فوجب أن يقصد  ىباسم اللات باسم العز
الموحد معۚܢ اختصاص اسم الله عز وجل 
بالابتداء وذلك بتقديمه وتأخ؈ر الفعل كما ࢭي 
ادة  رإياك نعبد صرح بتقديم الاسم إ ُ ُ ْ َ َ َّ

ِ
  . الاختصاص

 
 بمعۚܢ اجود واحسن مدخلا) ٣(
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وإنما قدم الفعل ࢭي اقرأ : لكشافقال ࢭي ا
ْ َ ْ

بك  َباسم 
ِ
ّ رَْ ِ  لأن تقديم الفعل هناك أوقع ]١: العلق[ِ

ة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم رلأٰڈا أو سو   . ل
معۚܢ : الصواب أن يقال: وقال صاحب المفتاح

بك متعلقا  راقرأ أوجد القراءة، ثم يكو باسم  ن
 وذكر ࢭي معۚܢ تعلق اسم الله. باقرأ الثاني

إما تعلق القلم بالكتبة ࢭي : بالقراءة وجهان
كان فعله لا يڋيء معتدا » كتبت بالقلم«قولك 

  به شرعا إلا بعد تصديره بذكر الله
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كل أمر ذي بال لم «: قال صڴى الله عليه وسلم
  )٤(»يبدأ فيه ببسم الله فهو أبر

ُوإمــا تعلــق الــدهن بالإنبــات ࢭــي قولــه تعــاڲى تنبــت  ُْ َ

ِبالدهن 
ْ ُّ

 أي متركا باسم الله أقرأ كمـا ࢭـي ]٢٠: نؤمنوالم[ِ
أي أعرســـــــت متلبـــــــسا » بالرفـــــــاء والبنـــــــ؈ن«قولـــــــه 

  . بالرفاء وهذا أعرب وأحسن

 
ي ) ٤( ي موصولا ومرسلا، ) ١٤٩الأذكار (وصححه النو وقال حسن ر

واية الموصو إسنادها جيد وصححه ابن حبان ࢭي صحيحه  لو ر
وصححه ابن الملقن ) ١٤رشرح الأبع؈ن (وصححه ابن دقيق العيد 

نتائج الأفكار (وحسنه ابن حجر العسقلاني ) ٢/١٢١ي شرح البخار(
 )٣/٢٨٩الفتوحات الربانية ( وࢭي  ) ٣/٢٧٩
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أمــــا كونــــه أدخــــل ࢭــــي العربيــــة فلأنــــه لا يعرفــــه إلا 
لبـــة بفنـــو الاســـتعمالات بخـــلاف الأو ُمـــن لـــه د ن ر

  . فإنه مبتذل
وأمـــا كونـــه أحـــسن فـــلأن جعـــل اســـم الله كالآلـــة 

ج عــن الأ دب، لأن الآلــة مــن حيــث إٰڈــا آلــة وخــر
غ؈ـــــــر مقـــــــصود بالـــــــذات، واســـــــم الله تعـــــــاڲى عنـــــــد 
لالموحد أهم ءۜܣء وأنه مقو عڴى ألـسنة العبـاد 
نتعليمــــــــــا لهــــــــــم كيــــــــــف يتركــــــــــو باســــــــــمه وكيــــــــــف 
ب العـــــالم؈ن إڲـــــى  ريعظمونــــه، وكـــــذلك الحمـــــد لله 

  .آخره
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أٰڈــــم استحــــسنوا تفخــــيم الــــلام : الثانيــــةالمــــسألة 
بعـد الفتحـة والـضمة » الله«وتغليظها مـن لفـظ 

  ندو الكسرة 
قأمــــــا الأو فللفــــــر بينــــــه وبــــــ؈ن لفــــــظ الــــــلات ࢭــــــي  ل
الــــــذكر، ولأن التفخــــــيم مــــــشعر بــــــالتعظيم، ولأن 
الــــلام الرقيقــــة تــــذكر بطــــرف اللــــسان والغليظــــة 
تـــــــذكر بكـــــــل اللـــــــسان فكـــــــان العمـــــــل فيـــــــه أك؆ـــــــر، 
نفيكــــــو أدخــــــل ࢭــــــي الثــــــواب وهــــــذا كمــــــا جــــــاء ࢭــــــي 

اة بك بكل قلبك: رالتو   . رأحبب 
وأمــــا الثــــاني فــــلأن النقــــل مــــن الكــــسرة إڲــــى الــــلام 
الغليظـــــة ثقيـــــل عڴـــــى اللـــــسان لكونـــــه كالـــــصعود 
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ّوإنمــــا لــــم يعــــدوا الــــلام الغليظــــة . بعــــد الانحــــدار

حرفــــــا والرقيقــــــة حرفــــــا آخــــــر كمــــــا عــــــدوا الــــــدال 
نــــسبة الرقيقــــة  حرفــــا والطــــاء حرفــــا آخــــر مــــع أن

إڲـــــــى الغليظـــــــة كنـــــــسبة الـــــــدال إڲـــــــى الطـــــــاء، فـــــــإن 
لـــــــسان والطـــــــاء بكـــــــل اللـــــــسان، الـــــــدال بطـــــــرف ال

قيقـــة مـــا  رلإطـــراد اســـتعمال الغليظـــة مكـــان كـــل 
لم يعق عائق الكسرة وعدم إطراد الطاء مكان 

  .كل دال
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طولــــوا البــــاء مــــن بــــسم الله إمــــا : الثالثــــةالمــــسألة 
للدلالـــــــة عڴـــــــى همـــــــزة الوصـــــــل المحذوفـــــــة، وإمـــــــا 
ادوا أن لا يــــــــــــــستفتحوا كتــــــــــــــاب الله إلا  رلأٰڈــــــــــــــم أ

ل يقــو عمــر بــن عبــد العزيــز وكـاـن. بحــرف معظــم
  :لكتابه

وا المـــــــــــيم  ا الـــــــــــس؈ن ودو رطولـــــــــــوا البـــــــــــاء وأظهـــــــــــر ّ و
  . تعظيما لكتاب الله
ة البــــــاء حــــــرف مــــــنخفض ࢭــــــي : روقــــــال أهــــــل الإشــــــا

ة، فلمـــــــــــا اتـــــــــــصل بكتابـــــــــــة لفـــــــــــظ  » الله«رالـــــــــــصو
تفعــــــــت واســــــــتعلت فــــــــلا يبعــــــــد أن القلــــــــب إذا . را

  .اتصل بحضرة الله يرتفع حاله ويعلو شأنه
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إبقــــــاء لام التعريــــــف ࢭــــــي الخــــــط : الرابعةالمــــــسألة
عڴــــى أصــــله ࢭــــي لفــــظ الله كمــــا ࢭــــي ســــائر الأســــماء 
المعرفـــــــــــــة، وأمـــــــــــــا حـــــــــــــذف الألـــــــــــــف قبـــــــــــــل الهـــــــــــــاء 
ف المتـــــــــــشا٭ڈة ࢭـــــــــــي  وفلكـــــــــــراهْڈم اجتمـــــــــــاع الحـــــــــــر
ة عنــــــد الكتابــــــة ولأنــــــه يــــــشبه الــــــلات ࢭــــــي  رالــــــصو

  . الكتابة
ة الإلـــه » الله«الأصـــل ࢭـــي قولنـــا : رقـــال أهـــل الإشـــا

ربعــة ࢭــي  التــصرف أوهــو ســتة أحــرف ويبقــى بعــد
  ألف ولامان وهاء: اللفظ

فــــالهمزة مــــن أقــــظۜܢ الحلــــق، والــــلام مــــن طــــرف 
اللــسان، والهــاء مــن أقــظۜܢ الحلــق، وهــذه حــال 
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العبد يبتدىء مـن النكـرة والجهالـة ويرࢮـى قلـيلا 
قلــــيلا ࢭــــي مقامــــات العبوديــــة حۘــــܢ إذا وصــــل إڲــــى 
آخــــــر مراتــــــب الوســــــع والطاقــــــة ودخــــــل ࢭــــــي عــــــالم 

ر، أخـــــــذ يرجـــــــع قلـــــــيلا قلـــــــيلا المكاشــــــفات والأنـــــــوا
   .حۘܢ ينتهܣ إڲى الفناء ࢭي بحر التوحيد

جوع إڲى البداية: كما قيل   . رالٔڈاية 
  
نوأمــا حـذف الألــف قبـل النــو مـن لفــظ ] تنبيـه[
فهــــو جــــائز ࢭــــي الخــــط ولــــو كتــــب كـــاـن » الــــرحمن«

  .أحسن
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رة الاســم أحــد الأســماء العــش: الخامــسةالمــسألة 
  نالۘܣ بنوا أوائلها عڴى السكو

 ࢭــــــــــي الأصــــــــــل ســــــــــمو بــــــــــدليل البــــــــــصري؈نعنــــــــــد . ١
ّتكـــــــــــس؈ره عڴـــــــــــى أســـــــــــماء وتـــــــــــصغ؈ره عڴـــــــــــى ســـــــــــمܣ 

وتــــصريفه عڴــــى ســــميت ونحــــوه، فاشــــتقاقه مــــن 
 وهــــو العلــــو مناســــب لأن التــــسمية تنويــــه الــــسمو

  . بالمسمܢ وإشادة بذكره
ف للمعۚـــــــــܢ، والمعـــــــــرف ّعـــــــــرُلأن اللفـــــــــظ م: وقيـــــــــل

متقدم عڴى المعرف ࢭي المعلومية فهو عـال عليـه 
فبقــــــــــي » دم«و » يــــــــــد«جــــــــــزه كمــــــــــا ࢭــــــــــي حــــــــــذفوا ع

حرفـــــان أو لهمـــــا متحـــــرك والثـــــاني ســـــاكن، فلمـــــا 
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حـــــــــــــرك الـــــــــــــساكن للإعـــــــــــــراب أســـــــــــــكن المتحـــــــــــــرك 
للاعتـــــــدال فـــــــاحتيج إڲـــــــى همـــــــزة الوصـــــــل إذ كــــــاـن 
دأ٭ڈم أن يبتـدؤا بـالمتحرك ويقفـوا عڴـى الـساكن 

ا من اللكنة والبشاعة   . رحذ
ومـــٔڈم مـــن لـــم يـــزد الهمـــزة وأبقـــى الـــس؈ن بحالـــه 

ة :  كما قالسم: لفيقو رباسـم الـذي ࢭـي كـل سـو
كــــــأن » ســــــم«: وقــــــد يــــــضم الــــــس؈ن فيقــــــال. ســــــمه

  .» سمو«الأصل عنده 
 الوســـم اشـــتقاق الاســـم مـــن الكـــوفي؈نوعنـــد . ٢ 

يــــــف . ّوالــــــسمة، لأن الاســــــم كالعلامــــــة المعرفــــــة زو
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بأنـــــــــه لـــــــــو كــــــــاـن كـــــــــذلك لكـــــــــان تـــــــــصغ؈ره وســـــــــيما 
  .وجمعه أو ساما

  
  ة والتسميالاسم والمسمܢ: السادسةالمسألة 

  : يقال بعض المتكلم؈ن ومٔڈم الأشعر. ١
إن الاســم غ؈ــر المــسمܢ وغ؈ــر التــسمية وهــو حــق، 
نلأن الاســـم قـــد يكـــو موجـــودا والمـــسمܢ معـــدوما 
نكلفـــظ المعـــدوم والمنفـــي ونحـــو ذلـــك، وقـــد يكـــو 
بـــالعكس كالحقـــائق الۘـــܣ لـــم توضـــع لهـــا أســـماء، 
نولأن الأســـماء قـــد تكـــو كث؈ـــرة مـــع كـــو المـــسمܢ  ن ّ

 المرادفـة وكأسـماء الله التـسعة واحدا كالأسـماء
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والتسع؈ن، أو بالعكس كالأسماء المشركة، ولأن 
نكو الاسم اسما للمسمܢ وكـو المـسمܢ مـسمܢ  ن
لــــــــه مــــــــن بــــــــاب الإضــــــــافة كالمالكيــــــــة والمملوكيــــــــة، 

ولا يـــشكل ذلـــك . والمـــضافان متغـــايران لا محالـــة
نبكــــو الــــشخص عالمــــا بنفــــسه لأٰڈمــــا متغــــايران 

ا، ولأن الاســـــــــــم أ ف ۂـــــــــــي راعتبـــــــــــا وصـــــــــــوات وحـــــــــــر
نأعــراض غ؈ـــر باقيـــة والمـــسمܢ قـــد يكـــو باقيـــا بـــل 
واجب الوجود لذاته، ولأنـه لا يلـزم مـن الـتلفظ 
بالعــــــــــسل وجــــــــــود الحــــــــــلاوة ࢭــــــــــي اللــــــــــسان، ومــــــــــن 

ة   . رالتلفظ بالنار وجود الحرا
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الاســــــم نفــــــس المــــــسمܢ لقولــــــه : وقــــــال المعقلــــــة. ٢
بــــــك  ك اســــــم  َتعــــــاڲى تبــــــا

ِ
ّ َْ رَ ُر َ َ

ك« مكــــــان ]٧٨: الــــــرحمن[  رتبــــــا
والجواب أنـه كمـا يجـب علينـا ت؇قيـه ذات : » ربك

الله تعـــاڲى مـــن النقـــائص يجـــب ت؇قيـــه اســـمه ممـــا 
ا . لا ينبڧــــــي زوأيــــــضا قــــــد يــــــزاد لفــــــظ الاســــــم مجــــــا
. لإڲــــــى الحــــــو ثــــــم اســــــم الــــــسلام عليكمــــــا: كقولــــــه
وكـــــاـن لــــــه . زينــــــب طــــــالق: إذا قــــــال الرجــــــل: قــــــالوا

جة مسماة بزينب طلقت شرعا   . وز
ܣ يعــــر عٔڈــــا ٭ڈــــذا اللفــــظ المــــراد الــــذات الۘــــ: قلنــــا

  طالق فلهذا وقع الطلاق علٕڈا، 
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والتــــسمية أيــــضا مغــــايرة للمــــسمܢ وللاســــم لأٰڈــــا 
ة عــن تعيــ؈ن اللفــظ المعــ؈ن لتعريــف الــذات  رعبــا
المعينـــــة، وذلـــــك التعيـــــ؈ن معنـــــاه قـــــصد الواضـــــع 
ة عــن ذلــك اللفــظ المعــ؈ن  ادتــه، والاســم عبــا روإ ر

  .فافرقا
  

والأفعـال سـابق وضع الأسـماء : السابعةالمسألة 
ابطـة بئڈمـا ف  ف، لأن الحـر رعڴى وضع الحر و . و

والظــــــاهر أن وضــــــع الأســــــماء ســــــابق عڴــــــى وضــــــع 
الأفعــــــــــال لأن الاســــــــــم لفــــــــــظ دال عڴــــــــــى الماهيــــــــــة 
لوالفعــــل لفــــظ دال عڴــــى حــــصو الماهيــــة لــــآۜܣء 
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مــان معــ؈ن، فكــأن الاســم مفــرد  زمــن الأشــياء ࢭــي 
والفعل مركـب والمفـرد سـابق عڴـى المركـب طبعـا 

بقا عليـه وضـعا وأيـضا الفعـل مفتقـر نفيكو سا
وأيضا . إڲى الفاعل، والفاعل لا يفتقر إڲى الفعل

نالاســــــــم مــــــــستغن ࢭــــــــي الإفــــــــادة عــــــــن الفعــــــــل دو 
العكــــــس، والأظهــــــر أن أســــــماء الماهيــــــات ســــــابقة 
بالرتبـــــــــة عڴــــــــــى الأســـــــــماء المــــــــــشتقات، لأن الأوڲــــــــــى 
نمفـردة والثانيـة مركبـة، ويـشبه أن تكـو أســماء 

 عڴـــــى أســـــماء الـــــذوات الـــــصفات ســـــابقة بالرتبـــــة
القائمــــــــــة بأنفـــــــــــسها لأنـــــــــــا لا نعـــــــــــرف الـــــــــــذوات إلا 
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بتوســـط الـــصفات القائمـــة ٭ڈـــا والمعـــرف معلـــوم 
  .ّقبل المعرف فيناسب السبق ࢭي الذكر

  
أقــــسام الأســــماء الواقعــــة عڴــــى : الثامنــــةالمــــسألة 

  : المسميات تسعة
  .لاسم الواقع عڴى الذات: أولها
ب جــــزء ڴــــى الــــآۜܣء بحــــسالاســــم الواقــــع ع: ثانٕڈــــا

  وان عڴى الإنسان يحمن أجزائه كال
الواقــــــــع عليــــــــه بحــــــــسب صــــــــفة حقيقيــــــــة : ثالٓڈــــــــا

  . ّقائمة بذاته كالأسود والحار
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إضــــــــافية  الواقــــــــع عليــــــــه بحــــــــسب صــــــــفة: رابعهــــــــا
كقولنـــــــــا للـــــــــآۜܣء إنـــــــــه معلـــــــــوم ومفهـــــــــوم ومالـــــــــك 

  . ومملوك
الواقــــــع عليــــــه بحــــــسب صــــــفة ســــــلبية : خامــــــسها

  . كالأعمܢ والفق؈ر
ه بحــــسب صــــفة حقيقيــــة الواقــــع عليــــ: سادســــها

مــع صــفة إضــافية كالعــالم والقــادر عنــد القائــل 
بـــــــأن العلـــــــم صـــــــفة حقيقيـــــــة، ولهـــــــا إضـــــــافة إڲـــــــى 

ة   . رالمعلومات وكذا القد

This file was downloaded from QuranicThought.com



  أصوليات تفسير القران
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
٢٧

صــــــــــفة حقيقيــــــــــة مــــــــــع صــــــــــفة ســــــــــلبية  :ســــــــــابعها
كـــاـلمفهوم مــــن مجمــــوع قولنــــا قــــادر لا يعجــــز عــــن 

  . ءۜܣء وعالم لا يجهل شيئا
،: ثامٔڈـــا  لصـــفة إضـــافية مـــع صـــفة ســـلبية كــاـلأو

  .قفإن معناه سابق غ؈ر مسبو
تاســـــــــعها صـــــــــفة حقيقيـــــــــة مـــــــــع صـــــــــفة إضـــــــــافية 

  وصفة سلبية
جـا  رفهذه أقـسام الأسـماء لا تكـاد تجـد اسـما خا

  .عٔڈا، سواء كان لله تعاڲى أو لمخلوقاته
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هـــــل لله تعـــــاڲى بحـــــسب ذاتـــــه : التاســـــعةالمـــــسألة 
  المخصوصة اسم أم لا؟ 

ذكر بعضهم أن حقيقته تعاڲى لما كانت غ؈ر 
ة للبشر فكيف يوضع له اسم مخصوص مدرك

يب أن : لبذاته؟ وما الفائدة ࢭي ذلك؟ أقو رلا 
ة عن الإحاطة التامة،  اك التام عبا رالإد ر
والمحاط لا يمكن أن يحيط بمحيطه أبدا، 
وأنه تعاڲى بكل ءۜܣء محيط فلا يدركه ءۜܣء 
مما دونه كما ينبڧي، إلا أن وضع الاسم للذات 

اكه كما ي نبڧي، وإنما يناࢭي رلا يناࢭي عدم إد
اكه مطلقا زفيجو أن يقال الآۜܣء . رعدم إد
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م مسمܢ  ك منه هذه الآثار واللوا زالذي تد ر
٭ڈذا اللفظ، وأيضا إذا كان الواضع هو الله 
ك ذاته لا محالة عڴى ما هو  رتعاڲى وأنه يد
عليه، فله أن يضع لذاته اسما مخصوصا لا 
يشاركه فيه غ؈ره حقيقة، وإذا كان وضع 

لتلك الحقيقة المخصوصة ممكنا الاسم 
نفينبڧي أن يكو ذلك الاسم أعظم الأسماء 
وذلك الذكر أشرف الأذكار، لأن شرف العلم 

فلو اتفق لعبد . روالذكر بشرف المعلوم والمذكو
من عبيده المقرب؈ن الوقوف عڴى ذلك الاسم 
نحال ما يكو قد تجڴى له معناه، لم يبعد أن 
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حانياتتنقاد له عوالم الجسمانيات و ثم . والر
نالقائلو بأن الاسم الأعظم موجود اختلفوا 

هو ذو الجلال : مٔڈم من قال. فيه عڴى وجوه
 :قال صڴى الله عليه وسلم والإكرام ولهذا

  )٥(»ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام«

د بــــــــــــــأن الجــــــــــــــلال مــــــــــــــن الــــــــــــــصفات الــــــــــــــسلبية  رو
والإكرام من الإضـافية، ومـن البـ؈ن أن حقيقتـه 

ومـٔڈم . رة للـسلوب والإضـافاتالمخصوصة مغاي
  إنه الڍي القيوم: لمن يقو

 
 اسناده جيد) ٥(
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ّلقوله صڴى الله عليه وسلم لأبي بن كعـب حـ؈ن 

  ما أعظم آية ࢭي كتاب الله؟: قال له
فقـــــــال . الله لا إلـــــــه إلا هـــــــو الڍـــــــي القيـــــــوم: فقـــــــال

لٕڈنـــــــك العلـــــــم يـــــــا أبـــــــا «: صـــــــڴى الله عليـــــــه وســـــــلم
  .» المنذر

ضو اك الفعـــــال وهـــــرعـــــو ذا رّ بـــــأن الڍـــــي هـــــو الـــــد
لـــــــيس فيـــــــه عظمـــــــة ولأنـــــــه صـــــــفة، وأمـــــــا القيـــــــوم 
لفمعناه كونه قائما بنفسه مقوما لغ؈ـره، والأو  ّ

مفهــوم ســلۗܣ وهــو اســتغناؤه عــن غ؈ــره، والثــاني 
  . إضاࢭي
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إن أســــــــــماء الله تعــــــــــاڲى كلهــــــــــا  :ومــــــــــٔڈم مــــــــــن قــــــــــال
د بمــــا مــــر  ّعظيمــــة لا ينبڧــــي أن يفــــاوت بئڈــــا، و ر

  أشرف من اسم الصفة،  من أن اسم الذات
إن الاســم الأعظــم هــو الله وهــذا :  مــن قــالومــٔڈم

أقــرب، لأنــا ســنقيم الدلالــة عڴــى أن هــذا الاســم 
ىيجـــــر مجـــــر اســـــم العلـــــم ࢭـــــي حقـــــه ســـــبحانه،  ي
وإذا كـــــــــــــــــــاـن كــــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــاـن دالا عڴــــــــــــــــــــى ذاتــــــــــــــــــــه 

ت أســــماء بنــــت  المخــــصوصة، ويؤيــــد ذلــــك مــــا ور
ســــو الله صــــڴى الله عليــــه وســــلم قــــال ليــــد أن  ر : ز

ٌ؈ن وإلهكــم إلــه اســم الله الأعظــم ࢭــي هــات؈ن الآيتــ«
ِ ِ
ْ ُ ُ َ

ُواحــــــــد لا إلــــــــه إلا هــــــــو الــــــــرحمن الــــــــرحيم  ِ َِّ َُّ ْ َ ُ َّ
ِ ِ
َ ٌ

 ]١٦٣: البقــــــــرة[
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ة آل عمران  َالم الله لا إله إلا هو {روفاتحة سو ُ َّ
ِ ِ
َ ُ َّ

ُالڍي القيوم  ُّ َ ْ ُّْ   ]٢ -١:آل عمران[} َ

سو الله صـڴى الله عليـه وسـلم  لوعن بريدة أن  ر
جــلا يقــو لســمع   أشــهد اللهــم إنــي أســألك بــأني: ر

أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
  :فقال. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

والــــــــذي نفــــــــسۜܣ بيــــــــده لقــــــــد ســــــــأل الله باســــــــمه «
الأعظــم الــذي إذا دڤــي ٭ڈــن أجــاب وإذا ســئل بــه 

  .» أعطى
ديث أصـــل ولا شـــك أن اســـم الله ࢭـــي الآيـــة والحـــ

  والصفات مرتبة عليه هذا
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ال عڴى المسمܢ بحسب جزء مـن وأما الاسم الد
أجزائـــــــه فمحـــــــال ࢭـــــــي حـــــــق الله تعـــــــاڲى، لأن ذاتـــــــه 
تعـــــــــاڲى مـــــــــرأ عـــــــــن شـــــــــائبة الركيـــــــــب بوجـــــــــه مـــــــــن 

  . الوجوه
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   الله: الجلالة اسم ]مسألة[
المختــــــــــار عنــــــــــد الخليــــــــــل ومتابعيــــــــــه وعنــــــــــد أك؆ــــــــــر 

لـــــــــــيس الأصـــــــــــولي؈ن والفقهـــــــــــاء أن هـــــــــــذا اللفـــــــــــظ 
 البتـــــــة، وأنـــــــه اســـــــم علـــــــم لـــــــه ســـــــبحانه بمـــــــشتق

لأنــــه لــــو كـــاـن مــــشتقا لكــــان معنــــاه معۚــــܢ . تعــــاڲىو
كليـــا لا يمنـــع نفـــس مفهومـــه مـــن وقـــوع الـــشركة 

موجبــــــا » إلا الله«نفيـــــه، وحينئــــــذ لا يكـــــو قولنــــــا 
: فــــــــلا يــــــــدخل الكــــــــافر بقولــــــــه. للتوحيــــــــد المحــــــــض

ࢭــــــي الإســــــلام كمــــــا لــــــو » أشــــــهد أن لا إلــــــه إلا الله«
إلا «أو » أشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه إلا الــــــــــــرحمن«: قــــــــــــال
. يــــــدخل بــــــذلك ࢭــــــي الإســــــلام بالاتفــــــاقلا » الملــــــك
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وأيـــضا الرتيــــب العقڴــــي ذكــــر الــــذات ثــــم تعقيبــــه 
ييــــد الفقيــــه الأصــــوڲي النحــــو: بالــــصفات نحــــو . ز

الله الـرحمن الـرحيم العـالم القـادر : لثم إنا نقـو
» الله«لولا نقـــــو بـــــالعكس، فـــــدل ذلـــــك عڴـــــى أن 

  . اسم علم
ِوقـــراءة مـــن قـــرأ إڲـــى صـــراط العزيـــز الحميـــد ا ِ َ

ْ ْ
ِ ِ

َ ِ ِ ِللـــه ِ
َّ

ِالذي له مـا ࢭـي الـسماوات ومـا ࢭـي الأض  رْ
َ ْ

ِ ِ
َ ِ َّ ُ َ ِ

َّ
 ]٢، ١: إبـراهيم[

بخفــض اســم الله ليــست لأجــل أن جعلــه وصــفا 
ان قولــــك نــــه و زوإنمــــا هــــو للبيــــان، فوا ت «: ز رمــــر

يــــــــد وأيــــــــضا قــــــــال . » زبالعــــــــالم الفاضــــــــل الكامــــــــل 
  :تعاڲى
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ًّهل تعلم له سميا  ِ َ
ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ

ة  وليس المراد بـه الـصف]٦٥: مريم[
نوالإلــزام خــلاف الواقــع، فوجــب أن يكــو المــراد 

  . اسم العلم وليس ذلك إلا الله
  حجة القائل؈ن باشتقاقه قوله عز من قائل

ِوهــو اللــه ࢭــي الــسماوات وࢭــي الأض  رْ
َ ْ َّ

ِ ِ
َ َِ َّ ُ َ ُ

فإنــه لا ] ٣: الأنعـام[
يــد ࢭــي البلــد وإنمــا يقــال هــو  زيجــو أن يقــال هــو  ز

  . العالم ࢭي البلد
يــــا مجــــر لــــم لا يجــــو: قلنــــا ى أن يكــــو ذلــــك جا رن ز

يد الذي لا نظ؈ر له ࢭي البلد«قولك    ؟ » زهو 
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ة ممتنعــة ࢭــي حقــه تعــاڲى، : قــالوا رلمــا كانــت الإشــا
وأيضا العلم للتمي؈ـق . كان اسم العلم له ممتنعا

  . ولا مشاركة فلا حاجة إڲى التمي؈ق
وضـــــــع العلـــــــم لتعيـــــــ؈ن الـــــــذات المعينـــــــة ولا : قلنـــــــا

ة الحــــــ سية، ولا يتوقــــــف رحاجــــــة فيــــــه إڲــــــى الإشــــــا
  لعڴى حصو الشركة

وكـــأن ال؇ـــقاع بـــ؈ن الفـــريق؈ن لفظـــي، لأن القـــائل؈ن 
نبالاشــــتقاق متفقــــو عڴــــى أن الإلــــه مــــشتق مــــن 
ألـــــه بـــــالفتح إلاهـــــة أي عبـــــد عبـــــادة، وأنـــــه اســـــم 
جـــــنس كالرجـــــل والفـــــرس يقـــــع عڴـــــى كـــــل معبـــــود 
بحــق أو باطــل، ثــم غلــب عڴــى المعبــود بحــق كمــا 
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 عڴـى ال؆ريـا، أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب
وكــــذلك الــــسنة عڴــــى عــــام القحــــط والبيــــت عڴــــى 

  . الكعبة والكتاب عڴى كتاب سيبويه
حــــــذف الهمــــــزة فمخــــــتص بــــــالمعبود ب» الله«وأمــــــا 

نوينبڧــــــي أن يكــــــو . الحــــــق لــــــم يطلــــــق عڴــــــى غ؈ــــــره
نالمراد من كو الله تعاڲى معبـودا كونـه مـستحقا 
ومــــستأهلا لأن يعبــــده كــــل مــــن ســــواه كمــــا يليــــق 
بحال العابد، فـإن اللائـق بحـال المعبـود لا يقـدر 

ولا يخفـــــــــــــى أن . عليـــــــــــــه أحـــــــــــــد مـــــــــــــن المخلوقـــــــــــــات
أزلا وأبـــــدا، الاســـــتحقاق والاســـــتِڈال حاصـــــل لـــــه 

  نفيكو إلها أزلا وأبدا 
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وإن كل من سواه عابد له بقدر استعداده 
وعڴى حسب حاله، حۘܢ النبات والجماد 

ُ والفاسق وإن من ءۜܣء إلا يسبح )٦(والكافر
ِّ
َ ُ َّْ

ِ ٍِ ْ
َ

ِ
ْ َ

ْبحمده ولكن لا تفقهو تسبيحهم  ُ َُ َ
ِ
ْ َ نَ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ْ إن ]٤٤: الإسراء[ِ ِ

َكل من ࢭي السماوات و ِ َّ ِ
ْ َ ُّ ِالأض إلا آتي الرحمن ُ

ْ َّ ِ
َّ
ِ ِ رْ

َ ْ

ًعبدا  ْ َ
   ]٩٣: مريم[

 
وما خلقت  { العبادة حق الله فباعتبار ذلك حق الخالقية الۘܣ تفرد ٭ڈا سبحانه) ٦(

ن فاللام ࢭي ليعبدو ۂي لام العاقية او المآل وليست لام }نالجن والإنس إلا ليعبدو
لأي إلا ليئو أمرهم لعبادتي كما سبقت به حكمۘܣ فتعود مصالح  ...التعليل 

ًولا تتقيد لام العاقبة بكو ما بعدها نقيضا لما قبلها .عبادٮڈم علٕڈم   ن
والمراد ٭ڈا السعداء من الجن والإنس لأٰڈم هم . فإٰڈا آية عامة وليست عڴى عمومها

ياء مٔڈم فإنما خلقهم لما يسرهم له الذين خلقهم الله تعاڲى لعبادته، وأما الأشق
 واستعملهم به من الكفر والضلال
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والعبــــــد الــــــصالح مــــــن يعبــــــد الله تعــــــاڲى لذاتــــــه لا 
هبـــــة مـــــن العقـــــاب،  غبـــــة ࢭـــــي الثـــــواب و رلغـــــرض  ر
لحۘـــــــــــܢ لـــــــــــو فـــــــــــرض حـــــــــــصو المرغـــــــــــوب أو فقـــــــــــد 
المرهـــوب لـــم يكـــن عابـــدا، ومـــع ذلـــك فينبڧـــي أن 

  .يقطع النظر عن عبادته أيضا
 إڲـــــــــى فـــــــــلان أي ُاشـــــــــتقاقه مـــــــــن ألهـــــــــت: وقيـــــــــل. ٢

فالنفوس لا تـسكن إلا إليـه تعـاڲى، . سكنت إليه
لوالعقو لا تقف إلا لديه، لأن الكمـال محبـوب 
ُلذاته ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنـوا  َ َ ِ ِ

َّ ُ َُ ُ ْ ُّْ ِ
َ
ِ
َّ
ِ
ْ
ِ

َ

   ]٢٩ -٢٨: الرعد[
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من الوله وهو ذهاب العقل سواء فيـه : وقيل. ٣
نوالواقفـــو نالواصـــلو إڲـــى ســـاحل بحـــر العرفـــان 

  . ࢭي ظلمات الجهالة وتيه الخذلان
تفــــــع عــــــن : وقيــــــل. ٤ تفــــــع لأنــــــه تعــــــاڲى ا رمــــــن لاه ا ر

  .مشا٭ڈة الممكنات ومناسبة المحدثات
مــــن ألــــ: وقيــــل. ٥

َ
ر فيــــه، لأن ّ ࢭــــي الــــآۜܣء إذا تح؈ــــهَ

العقـــل وقـــف بـــ؈ن إقـــدام عڴـــى إثبـــات ذاتـــه نظـــرا 
إڲــــــى وجــــــود مــــــصنوعاته، وبــــــ؈ن تكــــــذيب لنفــــــسه 

همــه وحــسه، فلــم يبــق إلا لتعاليــه عــن ضــبط و
أن يقـــر بـــالوجود والكمـــال مـــع الاعـــراف بـــالعجز 
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اك كنــــــــــه الجــــــــــلال والجمــــــــــال، وهاهنــــــــــا  رعــــــــــن إد
اك اك إد ك الإد رالعجز عن د ر   .ر

مـــــن لاه يلـــــوه إذا احتجـــــب، لأنـــــه بكنـــــه : وقيـــــل.٦
 فإنـــــــــا إنمـــــــــا. لصـــــــــمديته محتجـــــــــب عـــــــــن العقـــــــــو

ننــــــــــستدل عڴــــــــــى كــــــــــو الــــــــــشعاع مــــــــــستفادا مــــــــــن  ّ

انـــه معهـــا و قا رالـــشمس بدو وجـــودا وعـــدما وشـــر
وأفولا، ولو كانت الشمس ثابتة ࢭي كبد الـسماء 
نلمــــــا حــــــصل اطمئنــــــان بكــــــو الــــــشعاع مــــــستفادا 
مٔڈــا، ولمــا كـاـن ذاتــه تعــاڲى باقيــا عڴــى حالــه وكــذا 
الممكنـــــــــــات التابعـــــــــــة لـــــــــــه، فربمـــــــــــا يخطـــــــــــر ببـــــــــــال 
الــضعفاء أن هــذه الأشــياء موجــودة بــذواٮڈا فــلا 
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ه، فــ ه إلا كمــال ظهــو رســبب لاحتجــاب نــو الحق ر
  .محتجب والخلق محجوب

مــــــن ألــــــه الفــــــصيل إذا ولــــــع بأمــــــه، لأن : وقيـــــل. ٧
ِالعبــــاد مولعــــو بالتــــضرع إليــــه ࢭــــي البليــــات وإذا 

َ ن
٭ڈـــم منيبـــ؈ن إليـــه  ِمـــس النـــاس ضـــر دعـــوا  ِْ َ

ِ
َ
ِ ُ ْ ُ َّ رََ ْ ََ َ ٌّ ُ َّ َّ

م[ ] ٣٣: والـــر

نهـــــــــذا شـــــــــأن الناقـــــــــص؈ن، وأمـــــــــا الكـــــــــاملو فهـــــــــو 
  . جليسهم وأنيسهم أبدا
 ك؆ــــــــرة الوســــــــواس فقــــــــال شــــــــكا بعــــــــض المريــــــــدين

ا عــشرا : الــشيخ ركنــت حــدادا عــشر ســن؈ن وقــصا ّ

أينا منـك؟ قـال: فقيل. وبوابا عشرا : روكيف وما 
القلــــب كالحديــــد ألينــــه بنــــار الخــــوف عــــشرا، ثــــم 
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ار عـــشرا،  زشـــرعت ࢭـــي غـــسله عـــن الأوضـــار والأو
ثـــم وقفـــت عڴـــى بـــاب القلـــب عـــشرا أســـل ســـيف 

حــب فلــم أتــرك حۘــܢ يخــرج منــه » لا إلــه إلا الله«
غ؈ــــــــر الله ويــــــــدخل فيــــــــه حــــــــب الله، فلمــــــــا خلــــــــت 
عرصــــــة القلــــــب مــــــن غ؈ــــــره وقويــــــت فيــــــه محبتــــــه 
رسقطت مـن بحـر عـالم الحـلال قطـرة مـن النـو 
قفغـــر القلــــب فبقـــي ࢭــــي تلــــك القطـــرة وفۚــــܣ عــــن 

لا إلـــــه إلا «الكـــــل ولـــــم يبـــــق فيـــــه إلا محـــــض ســـــر 
  .» الله
مــــن ألــــه الرجــــل يألــــه إذا فــــزع مــــن أمــــر : وقيــــل.٩

هلنـــــز بـــــه فألهـــــه أي  والمج؈ـــــر للخلائـــــق مـــــن . رأجـــــا
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ِكــــــره المــــــضار هــــــو الله وهــــــو يج؈ــــــر ولا يجــــــار عليــــــه  ْ
َ َ ُ ُّ َُ َُ ِ َ ُ

 ومـــــــــن لطـــــــــائف اســـــــــم الله أنـــــــــك إذا لـــــــــم ]٨٨: نالمؤمنـــــــــو[
ُوللــــــــــــــــه جنــــــــــــــــود » الله«تــــــــــــــــتلفظ بــــــــــــــــالهمزة بقــــــــــــــــي  ُ ُ ِ ِ

َّ َ

ِالـــــسماوات والأض  رْ
َ ْ َ ِ َّ

 فـــــإن تركـــــت مـــــن هـــــذه ]٤: الفـــــتح[
ة البقيـــــة الـــــلام الأوڲـــــى بقيـــــت البقيـــــة عڴـــــى ر صـــــو

ِلـــه مـــا ࢭـــي الـــسماوات ومـــا ࢭـــي الأض » لـــه« رْ
َ ْ

ِ ِ
َ ِ َّ ُ َ

 ]٢٥٥: البقـــرة[
وإن تركــــــــــت الــــــــــلام الباقيــــــــــة أيــــــــــضا بقــــــــــي الهــــــــــاء 

ٌقــــل هــــو اللــــه أحــــد » هــــو«المــــضمومة مــــن  َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ
 ]١: الإخــــلاص[

ائـدة بـدليل سـقوطها ࢭـي التثنيـة والجمـع  زوالـواو 
  هذا بحسب اللفظ. هما هم
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 بــه فكأنــك وأمــا بحــسب المعۚــܢ فــإذا دعــوت الله
دعوتـــه بجميـــع الـــصفات بخـــلاف ســـائر الأســـماء 

  ولهذا صحت كلمة الشهادة به فقط 
  .والله تعاڲى أعلم

  
    لرحمن الرحيما: اسم  ]مسألة[

حـــم، والـــرحيم فعيـــل منـــه  رالـــرحمن فعـــلان مـــن 
واشـــــتقاقه مـــــن الرحمـــــة وۂـــــي تـــــرك عقوبـــــة مـــــن 

ادة الخ؈ـــــــر لأهلـــــــه وأصـــــــله الرقـــــــة . ريـــــــستحقها أو إ
منه الرحم لرقْڈا وانعطافها عڴى ما والتعطف و

حمــن إذ لــيس لــه . فٕڈــا رواختلــف ࢭــي منــع صــرف 
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مؤنـــــــث عڴـــــــى فعڴـــــــى كعطـــــــآۜܢ، ولا عڴـــــــى فعلانـــــــة 
كندمانــــــة، فمــــــن شــــــرط ࢭــــــي منــــــع صــــــرف فعــــــلان 
صــــــفة وجــــــود فعڴــــــي صــــــرفه، ومــــــن شــــــرط فيــــــه 
انتفـــــــــــــاء فعلانـــــــــــــة لـــــــــــــم يـــــــــــــصرفه، وإذا تـــــــــــــساقط 
ض فللــــــــصرف وجــــــــه، وهــــــــو أن  رالـــــــدليلان للتعــــــــا

ســماء الــصرف ولمنــع الــصرف وجــه الأصــل ࢭــي الأ
: القيــــــــــاس عڴــــــــــى أخوتــــــــــه مــــــــــن بابــــــــــه نحــــــــــو وهــــــــــو

عـم قـوم أٰڈمـا بمعۚـܢ واحـد . عطشان وغرثـان زو
كندمان ونديم، وجمع بئڈما للتأكيـد والاتـساع 

  .ّكقولهم جاد مجد قال طرفة
  ُܣ ويبعدّ منه ينأ عۚنُْمۘܢ أد
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الــــــــرحمن أشــــــــد مبالغــــــــة اســــــــتدلالا : وقــــــــال قــــــــوم
  . عڴى الزيادة ࢭي المعۚܢبالزيادة ࢭي اللفظ

حــيم : قــالوا حمــن الــدنيا والآخــرة و رولهــذا جــاء  ر
حــــــــــيم  حمــــــــــن الــــــــــدنيا و بمــــــــــا يقــــــــــال  رالــــــــــدنيا، و رر
حمتــــــــه ࢭــــــــي الــــــــدنيا عمــــــــت المــــــــؤمن  رالآخــــــــرة، لأن 
والكــــــافر والــــــر والفــــــاجر، وࢭــــــي الآخــــــرة اختــــــصت 

فــــالرحمن خــــاص اللفــــظ عــــام المعۚــــܢ . بــــالمؤمن؈ن
  . والرحيم بالعكس

فمـــن حيـــث لا يـــسمܢ بـــه أمـــا خـــصوص الـــرحمن 
إلا الله تعــــــــــــــاڲى لأنــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــصفات الغالبــــــــــــــة 
، وأما عمومه فمـن حيـث إنـه  قكالدبران والعيو
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يـــــــشمل جميـــــــع الموجـــــــودات مـــــــن طريـــــــق الخلـــــــق 
ق والنفـــــع وأمـــــا عمـــــوم الـــــرحيم فاشـــــراك . زوالـــــر

تــسمية الخلــق بــه، وأمــا خــصوصه فرجوعــه إڲــى 
  . اللطف بالمؤمن؈ن والتوفيق

بأهــــــل الــــــسماء حيــــــث الــــــرحمن  :الــــــضحاكقــــــال 
أســـــكٔڈم الـــــسموات وطـــــوقهم الطاعـــــات وأنطـــــق 
ألـــــــسنْڈم بـــــــأنواع التـــــــسبيحات وجنـــــــّڈم الآفـــــــات 

  وقطع عٔڈم المطامع واللذات
سـل إلـٕڈم الرسـل  روالرحيم بأهـل الأض حيـث أ ر

  . لوأنز علٕڈم الكتب
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الـــرحمن برحمــة واحــدة والـــرحيم : فقــال عكرمــة
حمة كما إن «: قال صڴى الله عليه وسلم ربمائة 

حمـــــــة  حمـــــــة وإنـــــــه أنـــــــز مٔڈـــــــا  رلله تعـــــــاڲى مائـــــــة  لر
ــــــــى الأض فقــــــــسمها بــــــــ؈ن خلقــــــــه فٕڈــــــــا  رواحــــــــدة إڲ
نيتعــاطفو و٭ڈــا يراحمــو وأخــر تــسعا وتــسع؈ن  ن
» لنفـــــــــــــسه يـــــــــــــرحم ٭ڈـــــــــــــا عبـــــــــــــاده يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة

  »يالبخار«
ك الـــــــــرحمن الـــــــــذي إذا ســـــــــئل : رقـــــــــال ابـــــــــن المبـــــــــا

  .أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل غضب
مـــن لـــم يـــسأل الله «: ســـلمقـــال صـــڴى الله عليـــه و

  »الرمذي» «يغضب عليه
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الرحمن بالنعماء وۂي ما أعطـى وحبـا، والـرحيم 
و ىباللأواء وۂي ما صرف و   . ز

َالــــــرحمن بالإنقــــــاذ مــــــن النــــــار وكنــــــتم عڴــــــى شــــــفا  َ ْ ُ ْ ُ َ

ْحفــرة مــن النــار فأنقــذكم مٔڈــا ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ِ
َّ َ ٍ َ

ْ ُ
 والــرحيم ]١٠٣: آل عمــران [
ِبإدخــالهم الجنــان ادخلوهــا بــ

ُ ُ َسلام آمنــ؈ن ْ
ِ ِ ٍ َ

 ]٤٦: الحجــر[
الـــــــرحمن الـــــــراحم القـــــــادر عڴـــــــى كـــــــشف الـــــــضر، 
والــــــــرحيم الــــــــراحم وإن لــــــــم يقــــــــدر عڴــــــــى كــــــــشف 

  . الضر
وتسمية مسيلمة الكـذاب بـالرحمن تعنـت مـٔڈم 

: قــــــــال عطــــــــاء. واقتطــــــــاع مــــــــن أســــــــماء الله تعــــــــاڲى
ولــــــــــــذلك قرنــــــــــــه الله تعــــــــــــاڲى بــــــــــــالرحيم لأن هـــــــــــــذا 
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من وهـو وإنمـا قـدم الـرح. المجموع لـم يـسم غ؈ـره
الأعڴــى عڴــى الــرحيم، والعــادة التــدرج مــن الأدنــى 
لإڲــــى الأعڴــــى، لأن الــــرحمن يتنــــاو عظــــائم الــــنعم 
دافــه بــالرحيم كالتتمــة ليتنــاو مــا  لوأصــولها، فإ ر

واعلـــــم أن الأشـــــياء الۘـــــܣ أنعـــــم . دق مٔڈـــــا ولطـــــف
بعة أقسام   :رالله تعاڲى ٭ڈا عڴى الخلق أ

يا معـــــا وذلـــــك ࢭـــــي: لالأو ورمـــــا يكـــــو نافعـــــا وضـــــر  ن
الـــدنيا التـــنفس، فإنـــه لـــو انقطـــع لحظـــة واحـــدة 
الـت عـن  زمات، وࢭي الآخرة معرفة الله فإٰڈا إذا 
القلـــــب لحظـــــة واحـــــدة مـــــات القلـــــب واســـــتوجب 

  .عذاب الأبد
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يا كالمــــــــال ࢭــــــــي : الثــــــــاني ورأن يكــــــــو نافعــــــــا لا ضــــــــر ن
ف ࢭي الآخرة   .رالدنيا وكسائر العلوم والمعا

يا لا نافعـــــــــا كالآفـــــــــات : الثالـــــــــث ورأن يكـــــــــو ضـــــــــر ن
  والعلل ولا نظ؈ر لهذا القسم ࢭي الآخرة 

يا كــاـلفقر ࢭـــي : الرابـــع ورأن لا يكـــو نافعـــا ولا ضـــر ن
  . الدنيا والعذاب ࢭي الآخرة

يـة  ووبالجملة فكل نعمـة أو نقمـة دنيويـة أو أخر
فإنما تصل إڲى العبـد أو تنـدفع عنـه برحمـة الله 
تعاڲى وفضله مـن غ؈ـر شـائبة غـرض ولا ضـميمة 

طلـــــــــق والغۚــــــــــܣ الــــــــــذي لا علـــــــــة، لأنــــــــــه الجــــــــــواد الم
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حمتـــــــــــــه ولا  ريفتقـــــــــــــر، فينبڧـــــــــــــي أن لا يرڊـــــــــــــى إلا 
  . يخآۜܢ إلا عقابه
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   ࢭي الفاتحةنكت شريفةفوائد وࢭي 
بعــــــة،  :الأوڲــــــى ركــــــل العلــــــوم تنــــــدرج ࢭــــــي الكتــــــب الأ

وعلومهـا ࢭـي القــرآن، وعلـوم القــرآن ࢭـي الفاتحــة، 
» بــسم الله الــرحمن الــرحيم«وعلــوم الفاتحــة ࢭــي 

 البـــــاء، مـــــن بـــــسم الله، وذلـــــك أن ، وعلومهـــــا ࢭـــــي
لالمقـــــــصود مـــــــن كـــــــل العلـــــــوم وصـــــــو العبـــــــد إڲـــــــى 
الــرب، وهــذه البــاء للإلــصاق، فهــو يوصــل العبــد 
. إڲـــــــى الـــــــرب وهـــــــو ٰڈايـــــــة المطلـــــــب وأقـــــــظۜܢ الأمـــــــد

إنمــــا وقــــع ابتــــداء كتــــاب الله تعــــاڲى بالبــــاء : وقيــــل
لدو الألـــــــف، لأن الألـــــــف تطـــــــاو وترفـــــــع والبـــــــاء  ن

فعه هللانكسر وتساقط ومن تواضع لله   .ر 
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مــرض موســۜܢ عليــه الــسلام واشــتد وجــع : الثانيــة
بطنــــــــه، فــــــــشكا إڲــــــــى الله فدلــــــــه عڴــــــــى عــــــــشب ࢭــــــــي 
ة فأكلــه فعــوࢭي بــإذن الله، ثــم عــاوده ذلــك  زالمفــا
داد  زالمــرض ࢭــي وقــت آخــر فأكــل ذلــك العــشب فــا

ب أكلتــــه أولا فاشــــتفيت بــــه : مرضــــه، فقــــال ّيــــا  ر
ڲــى لأنــك ࢭــي المــرة الأو: فقــال. وأكلتــه ثانيــا فــضرني

وࢭـــي . ذهبـــت مۚـــܣ إڲـــى الكـــلأ فحـــصل فيـــه الـــشفاء
داد المـرض: الثانية أمـا . زذهبت منك إڲى الكـلأ فـا

  .علمت أن الدنيا كلها سم وترياقها اسمܣ
ابعــــة ليلــــة ࢭــــي التهجــــد والــــصلاة، : الثالثــــة رباتــــت 

هـا  رفلما انفجر الـصبح نامـت فـدخل الـسار دا ق
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وأخــذ ثيا٭ڈــا، وقــصد البــاب فلــم ٱڈتــد إڲــى البــاب 
ضــعها فوجــد البــاب، وفعــل ذلــك ثــلاث مــرات فو

اويـــة البيـــت ضـــع القمـــاش واخـــرج : زفنـــودي مـــن 
  .فإن نام الحبيب فالسلطان يقظان

ف؈ن يرڤـى غنمـا فحـضر : الرابعة ركاـن بعـض العـا
ࢭـــــي غنمـــــه الـــــذئب ولا يـــــضر أغنامـــــه، فمـــــر عليـــــه 
رجـــل ونـــاداه مۘـــܢ اصـــطلح الغـــنم والـــذئب؟ قـــال 

  .من ح؈ن اصطلح الراڤي مع الله: الراڤي
ي أن فرعــــــــــــــو قبــــــــــــــل أن ادڤــــــــــــــى : الخامــــــــــــــسة نر و

الإلهيــــة قــــصد أو أمــــر أن يكتــــب باســــم الله عڴــــى 
سل الله إليـه  ربابه الخارج، فلما ادڤى الإلهية وأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



  أصوليات تفسير القران
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
٥٩

إلهـܣ كـم : موسۜܢ ودعا فلم ير به أثـر الرشـد قـال
يـــا موســـۜܢ : ىأدعـــوه ولا أر بـــه خ؈ـــرا، فقـــال تعـــاڲى

وأنــــا  لعلــــك تريــــد إهلاكــــه، أنــــت تنظــــر إڲــــى كفــــره
  . ظر إڲى ما كتبه عڴى بابهأن

والنكتــــــة أن مــــــن كتــــــب هــــــذه الكلمــــــة عڴــــــى بابــــــه 
الخــــارج صــــار آمنــــا مــــن الهــــلاك وإن كـــاـن كـــاـفرا، 
لفالـــذي كتبـــه عڴـــى ســـويداء قلبـــه مـــن أو عمـــره 

  ؟!نإڲى آخره كيف يكو حاله
حيمـــا فكيـــف : الـــسادسة حمانـــا و رســـمܢ نفـــسه  ر

فيــــع  ي أن ســــائلا وقــــف عڴــــى بــــاب  رلا يــــرحم؟ ر و
أعطي قلــــيلا فجــــاء بفــــأس وأخــــذ فــــسأل شــــيئا فــــ
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إمــا أن : لـم تفعـل؟ قـال: يخـرب البـاب، فقيـل لـه
تجعـــــل البـــــاب لائقـــــا بالعطيـــــة أو العطيـــــة لائقـــــة 

لإلهـــــܣ كمـــــا أثبـــــت ࢭـــــي أو كتابـــــك صـــــفة . بالبـــــاب
م؈ن من فضلك وحمتك فلا تجعلنا محر   .ر

ىإذا اشــــر العبيــــد شــــيئا مــــن الــــدواب : الــــسابعة
لا يطمــــع أو المتــــاع وضــــعوا عليــــه ســــمة الملــــك لــــئ

لفيــــه العــــدو، فـــــالله تعــــاڲى يقـــــو ّعبــــدي عـــــدوك : ّ

الشيطان فـإذا شـرعت ࢭـي عمـل وطاعـة فاجعـل 
  .» بسم الله الرحمن الرحيم«: علٕڈا سمۘܣ وقل

اجعــــــل ذكــــــر الله قرينــــــك حۘــــــܢ لا تبعــــــد : الثامنــــــة
  .عنه ࢭي أحوالك
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ي أن النۗـܣ صـڴى الله عليــه وسـلم دفـع خاتمــا  ور
»  إلــــه إلا اللهلا«اكتــــب فيــــه : إڲــــى أبــــي بكــــر وقــــال

لا إلـه إلا «اكتـب فيـه : فدفعه إڲى النقـاش وقـال
ســـــو الله صـــــڴى الله عليـــــه وســـــلم لالله محمـــــد  » ر

فكتــــــــب النقــــــــاش ذلــــــــك، فــــــــأتى أبــــــــو بكــــــــر بــــــــذلك 
الخـــــاتم إڲـــــى النۗـــــܣ صـــــڴى الله عليـــــه وســـــلم فـــــرأى 

ســــــــو الله «النۗــــــــܣ فيــــــــه  للا إلــــــــه إلا الله محمــــــــد  ر
: لفقــا» صــڴى الله عليــه وســلم أبــو بكــر الــصديق

ائـد؟ فقــال ســو الله : ويـا أبـا بكــر مـا هــذه الز ليـا  ر
ضــــيت أن أفــــر اســــمك مــــن اســــم الله فمــــا  قمــــا  ر

قعۜܣ الله أن يفر اسمܣ عن اسمك   .ر
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أن نوحـــــــا صـــــــڴى الله عليـــــــه وســـــــلم لمـــــــا : التاســـــــعة
ْبسم اللـه مجراهـا ومرسـاها : ركب السفينة قال ُ َ ْ َ ِْ

َّ
ِ ِ

 فنجا بنصف هذه الكلمة، فما ظنك بمـن ]٤١: هود[
لب عڴـــــــى الكلمـــــــة طـــــــو عمـــــــره كيـــــــف يبقـــــــى واظـــــــ

ما عن النجاة؟   ومحر
ســــــــــــــابق بــــــــــــــالخ؈رات : النــــــــــــــاس ثلاثــــــــــــــة: العاشــــــــــــــرة

الله للـــسابق؈ن، : فقـــال. ومقتـــصد وظـــالم لنفـــسه
الله . الــــــــرحمن للمقتــــــــصدين، الــــــــرحيم للظــــــــالم؈ن

زمعطــــــــي العطــــــــاء، الــــــــرحمن المتجــــــــاو عــــــــن زلات 
يعلـــم . الأوليـــاء، الـــرحيم الـــساتر لعيـــوب الأغنيـــاء

قـــاك، ولـــو علمـــت منـــك مـــا لـــ رو علمـــه أبـــواك لفا
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المــــرأة لجفتــــك، ولــــو علمــــت الأمــــة لأقــــدمت عڴــــى 
. الفــرار، ولــو علــم الجــار لــسڥى ࢭــي تخريــب الــدار

ُالله يوجب ولايته الله وڲي الذين آمنوا  َ َ ِ
َّ ُّ ِ

َ ُ َّ
   ]٢٥٧: البقرة[

ُالـــــــــــرحمن يـــــــــــستدڤي محبتـــــــــــه إن الـــــــــــذين آمنـــــــــــوا  َ َ ِ
َّ َّ

ِ
َوعملــــوا الــــصالحات ســــيجع َْ ََ ِ ِ َّ

ُ
ِ ًّل لهــــم الــــرحمن ودا َ ُ ُ ْ َّ ُ ُ َ ُ

   ]٩٦: مريم[
حيمـــــا  حمتـــــه وكــــاـن بـــــالمؤمن؈ن  ًالـــــرحيم يفـــــيض 

ِ رَِ َر َ
ِ
ْ ُ ْ

ِ
َ

حيم ٭ڈم ࢭي ستة مواضع]٤٣: الأحزاب[   : ر هو 
  ࢭي القر وحسراته،  .١
 والقيامة وظلماته،  .٢
 ب وفزعاته، اوقراءة الكت .٣
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 والصراط ومخافاته،  .٤
 والنار ودركاته،  .٥
جاته .٦   .روالجنة ود

  
مـــــر عيـــــسۜܢ عليـــــه الـــــسلام بقـــــر  :رةالحـــــادي عـــــش

نفـــــــــرأى ملائكـــــــــة العـــــــــذاب يعـــــــــذبو ميتـــــــــا، فلمـــــــــا 
انــــــصرف مــــــن حاجتــــــه مــــــر بــــــالقر فــــــرأى ملائكــــــة 

فتعجــــــب مــــــن . رالرحمــــــة معهــــــم أطبــــــاق مــــــن نــــــو
يـــا : ذلــك فـــصڴى ودعــا الله فـــأوڌى الله تعــاڲى إليـــه

عيـــسۜܢ، كــاـن هـــذا العبـــد عاصـــيا وكــاـن قـــد تـــرك 
بـــــــــت ولـــــــــده حۘـــــــــܢ كـــــــــر  رامـــــــــرأة حبڴـــــــــى فولـــــــــدت و
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بـــــسم الله «فـــــسلمته إڲـــــى الكتـــــاب فلقنـــــه المعلـــــم 
فاســــــتحييت مــــــن عبــــــدي أن » الــــــرحمن الــــــرحيم

لـده يـذكر اسـمܣ  وأعذبه بنار ࢭي بطـن الأض و ر ي
  .رعڴى ظهر الأض
ف : الثانيـــة عـــشرة بـــسم الله الـــرحمن «ركتـــب عـــا

  .وأوطۜܢ أن تجعل ࢭي كفنه» الرحيم
: لأقــــو يــــوم القيامــــة: فقيــــل لــــه ࢭــــي ذلــــك؟ فقــــال

بـــــسم الله «بـــــا وجعلـــــت عنوانـــــه إلهـــــܣ بعثـــــت كتا
  .فعاملۚܣ بعنوان كتابك» الرحمن الرحيم
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» بــــــــسم الله الــــــــرحمن الــــــــرحيم«: الثالثــــــــة عــــــــشرة
تــسعة عــشر حرفــا والزبانيــة تــسعة عــشر، فــالله 
ف التسعة عشر   .وتعاڲى يدفع بليْڈم ٭ڈذه الحر

  
ن : الرابعـــــــة عـــــــشرة بـــــــع وعـــــــشر واليـــــــوم بليلتـــــــه أ ر

ســــــاعة، ثــــــم فــــــرض خمــــــس صــــــلوات ࢭــــــي خمــــــس 
قاعات فبقي التسعة عشرة ساعة لا تستغر س

بــذكر الله تعــاڲى، وهــذه التــسعة عــشر حرفــا تقــع 
ات للذنوب الواقعة ࢭي تلك التسع عشرة   .ركفا
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ة التوبـــــــــــة : الخامـــــــــــسة عـــــــــــشرة رلمـــــــــــا كانـــــــــــت ســـــــــــو
مـشتملة عڴـى القتـال والـراءة لـم يكتـب ࢭـي أولهـا 

وأيــــضا الــــسنة أن » بــــسم الله الــــرحمن الــــرحيم«
ولا » بــــــــسم الله والله أكــــــــر«: يقــــــــال عنــــــــد الــــــــذبح

فلمـــا وفقـــك » بـــسم الله الـــرحمن الـــرحيم« :يقـــال
الله لـــــذكر هـــــذه الكلمـــــات كـــــل يـــــوم ســـــبع عـــــشرة 
ضـــة دل ذلـــك عڴـــى أنـــه  ومـــرة ࢭـــي الـــصلوات المفر
ما خلقك للقتل والعـذاب وإنمـا خلقـك للرحمـة 

  .والثواب
: قـــــال صـــــڴى الله عليـــــه وســـــلم :الـــــسادسة عـــــشرة

فــــــع قرطاســــــا مــــــن الأض ف« رمــــــن  يــــــه بــــــسم الله ر
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الرحمن الـرحيم إجـلالا لله تعـاڲى كتـب عنـد الله 
ّمن الصديق؈ن وخفف عن والديه وإن كانـا مـن 

  »المشرك؈ن
عـــۜܣ الله عنـــه قـــال بـــسم «لمـــا نزلـــت : روعـــن عڴـــي 

ســو الله صـــڴى الله » الله الــرحمن الــرحيم لقــال  ر
لأو مــــا نزلــــت هــــذه الآيــــة عڴــــى آدم : عليــــه وســــلم

يۘــــــܣ مــــــن العــــــذاب مــــــ: قــــــال ا دامــــــوا عڴــــــى رأمــــــن ذ
فعــــت فأنزلــــت عڴــــى إبــــراهيم عليــــه  رقراءٮڈــــا، ثــــم 
السلام فتلاها وهو ࢭي كفة المنجنيق فجعل الله 
فعــــت بعــــده فمــــا  رعليــــه النــــار بــــردا وســــلاما، ثــــم 
: أنزلــت إلا عڴــى ســليمان وعنــدها قالــت الملائكــة
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فعــــــــت فأنزلهــــــــا الله  رالآن تــــــــم والله ملكــــــــك، ثــــــــم 
مــــــة وهــــــم ّتعــــــاڲى عڴــــــي، ثــــــم يــــــأتي أمۘــــــܣ يــــــوم القيا

فــــــــــإذا » بــــــــــسم الله الــــــــــرحمن الــــــــــرحيم«: نيقولــــــــــو
  .وضعت أعمالهم ࢭي الم؈قان ترجحت حسناٮڈم

أنـــه صـــڴى الله عليـــه وســـلم قـــال  وعـــن أبـــي هريـــرة
بــــــــسم الله «: يــــــــا أبــــــــا هريــــــــرة إذا توضــــــــأت فقــــــــل«

نفــــإن حفظتــــك لا يـــــسريحو » الــــرحمن الــــرحيم
أن يكتبــــــــــوا لــــــــــك الحـــــــــــسنات حۘــــــــــܢ تفـــــــــــرغ، وإذا 

 الله الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــسم«: غــــــــــــــشيت أهلــــــــــــــك فقــــــــــــــل
نفـــإن حفظتـــك يكتبـــو لـــك الحـــسنات » الـــرحيم

حۘــܢ تغتــسل مــن الجنابــة، فــإن حــصل مــن تلــك 
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المواقعــــــة ولــــــد كتبــــــت لــــــه مــــــن الحــــــسنات بعــــــدد 
نفس ذلك الولـد وبعـدد أنفـاس أعقابـه إن كاـن 

يـــا أبـــا هريـــرة . لـــه عقـــب حۘـــܢ لا يبقـــى مـــٔڈم أحـــد
» باســــم الله والحمـــــد لله«: إذا ركبــــت دابــــة فقـــــل

  »لحسنات حۘܢ تخرج مٔڈايكتب لك ا
ســو الله صــڴى الله عليــه وســلم  لوعــن أنــس أن  ر

ات بۚــܣ آدم «: قـال رســر مـا بــ؈ن أعـ؈ن الجــن وعـو
إذا نزعــــوا ثيــــا٭ڈم أن يقولــــوا بــــسم الله الــــرحمن 

  »الرحيم
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ة فيــه إذا صــار هــذا الاســم حجابــا بينــك  روالإشــا
وبــــ؈ن أعــــدائك مــــن الجــــن ࢭــــي الــــدنيا أفــــلا يــــص؈ر 

  .بانية ࢭي العقۗܢ؟حجابا بينك وب؈ن الز
  

  ّكانت لنفسۜܣ أهواء مفرقة
أتك النفس أهوائي   رفاستجمعت إذ 
  فصار يحسدني من كنت أحسده

ى مذ صرت مولاي   روصرت موڲى الو
  ئڈمتركت للناس دنياهم ود

  شغلا بذكرك يا ديۚܣ ودنيائي
  

  .هذا تمام الكلام ࢭي تفس؈ر البسملة
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